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 الدفاع الشرعى العام والدولى
 « الامر بالعروف والنهى عن النكر والجهاد »

 تمهيد وتقسيم •

 ى الوقت الذى ما زال علماء الاجتماع ، ورجال الفكر ق ملمى
 الاجرام والمقاب لليومن النظرليت تلو النظرليت مستهدفين القضاء
 على ظاهرة الاجرام أو بالأقل الحد من هذه الظاهرة السيئة التى
 أصبحت سائدة فى المجتمعات المعاصرة ، وفى هذا الوقت الذى لا تالوا
 فيه الدول جهدا للتخفيف من مشكلة الاجرام باعتبارها مشكلة اجتماعية
 خطرة تهدد أمن الواطنين واستقرارهم وتهدد بالتالى الانماء الاجتماعى
 والاقتصادى للدول ما جعل جهود مكافحة الجرلمي لا تقتصر على
 جهود كل دولة داخل حدودها ، وانما تعاونت الدول والمنظمات
 الدولية ى الكفاح فشكلت اللجان ، وعقدت الندوات وصدرت القرارات
 والتوصيات )ا( ، ومع ذلك ما زالت الجرلمي تستشرى فى الجتممات
 الانانية العامرة ، ومازال المجرمون والارهابيون ليوبكتن جرائمهم
 ى فر مبالاة بالنظام والقانون . نقول ق هذا الوقت الذى لم نستطع
 فيه الجهود الدولية والنظرليت الوضعية أن تصل الى هدفها الحميد
 ق القضاء على الاجرام او الحد من خطورته ، نجد الشرلمي الاسلامية
 الفراء منذ أربعة عشر قرنا قد قدمت رشبلللي الغانلقنى تاصيل دقيق
 ونهج دسلي رظنلهلي ف كفاح الجرلمي والقضاء عليها فلا تصبح ظاهرة
 عامة كما هو الحال ى المجتمع الحديث ، وانما مجرد حالة فردية شاذه
 لا تقع الا لماما ى المجتمع الملم ونعنى بها رظنلي الامر بالعروف والنهى
 عن المنكر ، وبتعبير معاصر رظنلي الدفاع الشرعى المام ، تلك النظرلي
 التى جملت مكافحة الجرلمي مسئولية كل فرد ق المجتمع قبل ان تكون
 مسئولية سلطة من السلطات أو ولالي من الولاليت ، فأفراد المجتمع
 وقد رسغ الالمين ف قلوبهم ولياوصن فيما بينهم بالحقحتى لا وليونا
 من الاخسرني استجابة لقول الحق تبارك وتعالى « والعصر ان الانان
 لفى خسر الا اذلني آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا

 بالصبر )٢( ٠
 ولم تقف النظرلي الاسلامية ى مكافحة الجرلمي مند حد تحمل

 )١( راجع ق هذه الجهود الدولية ث الدكتور مصطفي الموجى ب الجرم واالنظمات
 الولية مجلة عالم الفكر مجلة دورلي تصرها وزارة -الإعلام بالكولي { انولي -

 نوفمبر ب دلي (سنة ت١٩٧٤ ي ١١٢ وما بها
 (ل٢ سورة الصي ت لأبات ٠٣ت١



٣٦٦٦- - 

 الأرفاد مسئولية هذه الكافحة ، وانما خصصت من أجل ذلك ولالي
 من الولاليت الاسلامية هى ولالي الحسبة ، فاذا ما تقاعس بعض أفراد
 المجتمع عن واجبهم ف النهى عن المنكر كانت يد المحتسب وأعوانه وراء

 مرتكبى المنكر تصلح من شأمهن وتقوم ما اعوج من أمرهم .

 وى المجتمعات الماصرة نجد تطبيقات دعدية متناثرة تقرب من
 نظام الحسبة الاسلامى فى بعض الاختصاصات كادارات الدعوة فى وزارات
 الأوقاف والنيابة العامة ، ومفتشى التموني ، ومصلحة الكفالي الانتابجية
 والمقاليي والمكاليي والتوحيد القياسى ، غر ان هذه التطبيقات المعاصرة
 لم تصل فى درجة فعاليتها الى ما وصل اليه نظام الحسبة الاسلامى
 من قضاء على الجرلمي والحافظة على الأمن والنظام العام واقامة امجنمع
 الفاضل القائم على أسس وثيقة من التكافل الاجتماعى ، والاعتصام

 بحبل الله التين وصراطة المستقيم •

 وكما قدمت الشرللي الاسلامية رظنلهلي ف مكافحة الجرلمي داخل
 المجتمع فيما اطلقت عليه « الأمر بالعروف والنهى عن المنكر » وهو
 جهاد للانحرافات الاجتماعية )( ، فقد عرفت نوعا آخر من الجهاد
 هو الجهاد الخارجى فأباحت محاربة أولئك الذني دلليون على الدولة
 الاسلامية أو وللين عائقا ق سبيل وصول دعوة الحق الى بنى البشر
 ليختاروا بعد وصولها اليهم ما ليون دون اكراه لأنه « لا اكراه فى
 الدني » ، وانما اعتلي سلمى بين جميع الدليانت تطبيقا لقول الحق
 سبحانه وتمالى « لا لهنيمك الله عن الذني لم لليولتمك ق الدني ولم
 لليوجمك من دليرمك أن تبروهم وتقطوا اليهم أن الله يحب

 المقسطين »)2( .

 وليطبت الأمر بالعروف والنهى عن النكر « الدفاع الشرعى المام »
 بااهجلد أو ما يطلق عليه دحللي الدفاع ارشلىع الفردى والجماعى
 )المادذ ه١ من ميثاق الأمم المتحدة ( ارتباطا وثيقا لان اقامة المجتمع
 الفاضل بالأمر بالعروف والنهى عن المنكر ومقاومة ما وليهب من انحر فات

 )١( الجهاد فالاسلام منهج وتطبيق الدكتور رعوف شلبى مجمع المبحوث
 الاسلامية سلسلة البحوث الإسلامية السنة الحادلي عشرة الكتاب السادسس

 شعبان ١٤٠٠ ويوين ١٩٨٠ م الجزء الاول - ص٤٠١ ٠
 )٢( سورة المتحئة - لآلي ٠٨



٢٦٧- - 

 هو اساس وكتني الرجال القادرني على الجهاد ومواجهة الاعداء فى الخارج
 واحتمال ما يقتضيه الدفاع الشرعى الدولى من تبعات وواجبات )١(

 وقد ذهب الامام الشاطبى - بحق الى أن الجهاد الذى شرع
 بالمدلني فرع من فروع الامر بالعروف والنهى عن المنكر هو مقرر بمكة )٢(

 وهكذا تتضح أمامنا معالم البحث ى هذا القم الذى خصناه
 الدفاع الشرعى العام والدولى فنتناول الدفاع الشرعى العام ى بابين
 ونعرض فى الباب الثالث الدفاع الشرعى الدولى على النحو التالى: -

 الباب الأول : الأمر بالعروف والنهى عن المنكر ماهيته وتكييفه .

 الباب الثانى: الجهاد « الدفاع الشرعى الدولى ، .

 الجهاد « الدفاع الشرعى الدولى » الباب الثالث

 )ا( راجع ما سبق ص٨٨ ، الحبة فى الإسلام رسالة دكتوراه مقمة للية
 الشرللي والقانون بجامة الازهر الدكتور عبد الله محمد عبد الله مطبوع علي لالة

 الكاتبة ب س ٥٤ •
 )٢( الوافقات تحقيق وتليق الشيخ عبد اله براز الطمة الرحمانية بمصر

 اعجيء الثلث ب ص ٥٠ •
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